
بــالــعــربــيــة وبـــالـــقـــبـــائـــلـــيـــة. أعـــتـــقـــد أن هـــذه 
الــتــجــربــة الــعــائــقــيــة والــعــاطــفــيــة، المــبــاشــرة 
 فــي الطفولة، 

ً
الــحــال عـــادة للغاية )كما هــو 

 وطويلة الأمد( 
ً
حيث تكون العلاقات عميقة

قد خلقت عندي رابطاً عميقاً بما يكفي مع 
هذه اللغة، من دون أن تكون عندي، حينها، 
ــة فـــكـــرة عـــن هــــذا الأمـــــر. بــعــد ذلــــك بــوقــت  ــ أيّـ
طويل، في أثناء دراستي العلوم السياسية، 
اخترتُ، من بين المواد المقترَحة في الجامعة، 
 اللغة العربية الفصحى، تماماً كما 

َ
دراســة

فعلت في وقت سابق مع اليونانية القديمة: 
المتناثر،  الــدراســي  أعمى في مساري  خيارٌ 
ــم الــعــربــيــة 

ّ
 حــيــاتــي كــشــابّــة. لـــن أتــعــل

َ
بـــدايـــة

 فـــي وقــــت لاحـــــق، عــنــدمــا 
ّ

بــشــكــل جـــــدّي إل
»مــعــهــد الــلــغــات والـــحـــضـــارات  ســألــتــحــق بـــ

الشرقية« في باريس.

يه؟
ّ
■ ما أول كتاب ترجمتِه وكيف جرى تلق

فـــي ســيــاق الــــضــــرورة الــتــي خــلــقــهــا انــــدلاع 
تــرجــم 

ُ
الــثــورة فــي ســوريــة، وجــــدتُ نفسي أ

إلــــى  ــيــــة  الــــعــــربــ مـــــن  ــا  نــــصــــوصــ مــــــــرّة  لأوّل 
»مدفوعة«،  ترجمات  تلك  كانت  الفرنسية. 
كــمــا يُــقــال، أكــثــر منها تــرجــمــات احــتــرافــيــة. 
ــام 2011، كــنــت أعــيــش فـــي ســوريــة  ربـــيـــعَ عـ
لقاء  فــي دمــشــق. وخــال  الفرنسية  وأدرّس 
مـــع مـــســـؤول الــقــســم الــثــقــافــي فـــي الــســفــارة 
ــنــــي درســــــت الــلــغــة  ــ

ّ
ــه أن ــبـــرتـ الـــفـــرنـــســـيـــة، أخـ

الــعــربــيــة والــتــرجــمــة. كــانــوا بــحــاجــة مــاسّــة 
 كــثــافــة 

ّ
ــيّـــن، فـــي ظــــل ــافـ إلــــى مــتــرجــمــن إضـ

ــرة الــكــتــابــات الــتــي  ــ الأخــــبــــار الــيــومــيــة ووفــ
 
ً
أصــبــحــتُ مترجمة هــكــذا  الــثــورة.  أنتجتها 
 نهاراً، 

ً
تتلمّس طريقها، في ذلك الوقت، ليلا

المفكّرين  عــدد كبير من  لفهم ونقل كتاباتِ 
الذين  المعارضين  والصحافيين  لين 

ّ
والمحل

بات في إمكانهم الكلام والتعبير.

العربية، وما  المترجَمة من  آخــر إصــداراتــكِ  ما   ■
إصداركِ القادم؟

آخـــــر إصــــــــدار تـــرجـــمـــتـــه هــــو »فـــــي الإجــــابــــة 
ــؤال: مـــا الــســلــفــيــة؟« لــعــزمــي بــشــارة.  ــ عـــن سـ
ــك، فــــي الـــصـــيـــف المــــاضــــي،  ــ ــ ــدر قـــبـــل ذلـ ــ ــ وصـ
منسية،  موسيقات  صوتاً:  »الشرق  وكتاب 
موسيقات حيّة« الذي شاركت في ترجمته. 
ــد انــتــهــيــت أخــيــراً مــن تــرجــمــة مجموعة  وقـ
مـــن الــنــصــوص عـــن الــحــضــور الــعــربــي في 
إســـطـــنـــبـــول، وهـــــو مــــشــــروع يــــشــــرف عــلــيــه 
فأعمل  أمّــا حالياً،  فرانك ميرمييه.  الباحث 
ــن تــحــريــر  عـــلـــى تـــرجـــمـــة عـــمـــل جـــمـــاعـــي، مــ
ـــات الــفــنــيــة 

ّ
ــــول الـــتـــمـــث ــيّـــد، حـ نــــبــــراس شـــحـ

للجسد في سورية.

اللغة  من  كمترجمة  تواجهكِ  التي  العقبات  ما   ■
العربية؟

ــقــــول إن الـــعـــقـــبـــات الــرئــيــســيــة  يــمــكــنــنــي الــ
ق الأول بمحدوديّة 

ّ
ين. يتعل

ّ
تنتظم في شق

ــة: فــعــنــدمــا  ــيـ ــربـ ــعـ مـــعـــرفـــتـــي بـــالـــلـــهـــجـــات الـ
أتــرجــم أعـــمـــالًا ســمــعــيــة وبــصــريــة أو كــتــبَ 
ـــ وهــي  رســـوم مــصــوّرة، عــلــى سبيل المــثــال ـ
ـــ  ــة ـ ــيـ ــلـ ــلـــجـــأ إلــــــى الـــلـــهـــجـــات المـــحـ ــال تـ ــ ــمـ ــ أعـ
 فـــي فــهــم 

ً
أواجــــــه بــشــكــل مــســتــمــرّ صـــعـــوبـــة

في  المحكيّة  تلك  سيّما  ولا  اللهجات،  هــذه 
المــغــرب الــعــربــي. مــهــمــا قــلــنــا، لــن نستطيع 
ــن هـــــذه الــحــقــيــقــة:  الــتــعــبــيــر بـــمـــا يــكــفــي عــ
عــنــدمــا يـــكـــون المــــرء مــســتــعــرِبــا ولـــيـــس من 
الــنــاطــقــن بــالــعــربــيــة، فــإنــه يــقــضــي حياته 
ــا الــعــائــق الــثــانــي،  ــم هـــذه الــلــغــة. أمّـ

ّ
فــي تــعــل

عــام،  الــنــشــر، بشكل  بــأحــوال  أكــثــر  ق 
ّ
فيتعل

مــع عدد  فــي نقاشاتي  الــعــربــي.  العالم  فــي 
مــن الـــزمـــاء المــتــرجــمــن، غــالــبــا مــا تحضر 
نصوص  أمــام  نواجهها  التي  الصعوبات 
بمرحلة  تــمــرّ  لــم  لكنها  بالتأكيد،  ممتِعة، 
مــن »الــفــلــتــرة« والــتــدقــيــق المــنــهــجــيّ، كتلك 
فرنسا،  فــي  هنا  الــنــاشــرون  يفرضها  التي 
ــذا مــــا يــضــطــرّنــا،  ــ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال. وهــ
بعمل  القيام  إلــى  ومترجمين،  كمترجمات 
ليس بالقليل، في بعض الأحيان، بموازاة 
ــادة  ــل فـــي إعــ

ّ
عــمــل الــتــرجــمــة نــفــســه، يــتــمــث

ــن أجـــل  ــاث مــ ــحــ ــي إجـــــــراء أبــ الـــكـــتـــابـــة أو فــ
لمعايير  وفقاً  للتحرير«  »قابل  نص  تقديم 

الترجمة في فرنسا.

■ نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا يشمل 
الفكر وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف تنظرين 

إلى هذا الأمر وما السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
ــواقــــع، إلــى  مــســاحــة عــمــلــي تــنــتــمــي، فـــي الــ
ــتـــي تــشــيــرون  ــهـــوامـــش الـــضـــيّـــقـــة الـ هــــذه الـ
أدبية،  أعمالًا  أترجم  ما 

ّ
قل أنني  إليها. ذلك 

باريس ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكــيــف بـــدأت عــاقــتــكِ باللغة 
العربية؟

اً كيف أشرح لنفسي 
ّ
لا أعرف حق

 جزءاً من الإجابة 
ّ
بدايات هذه العلاقة، لكن

ــتـــي قــضــيــتــهــا فــي  ــــى طـــفـــولـــتـــي، الـ ــعـــود إلـ يـ
مــديــنــة روبـــيـــه، شــمــالــيّ فــرنــســا. فـــي الــحــيّ 
وفــــي المــــدرســــة، كــانــت صــديــقــات طــفــولــتــي، 
ــادرت الــجــزائــر  ــ ــائـــاتٍ غـ فـــي الــغــالــب، مـــن عـ
في السبعينيات. قضيت الكثير من الوقت 
فيها  يتحدثون  الكبار  وكــان   ،

ّ
منازلهن في 

برلين ـ العربي الجديد

بـــيـــكـــاســـو  ــو  ــلــ ــابــ بــ رســـــــم   ،1962 عـــــــام  ــي  ــ فــ
الـــجـــزائـــريـــة جميلة  لــلــمــنــاضــلــة  بــورتــريــهــا 
كتاب يحمل  )1938( تصدّر غلاف  بوباشا 
اســـمـــهـــا شــــــارك فــــي تــألــيــفــه مــجــمــوعــة مــن 
الــكــتــاب الــفــرنــســيــن، ســعــيــا لإبـــــراز قضية 
بــوبــاشــا فــي الـــرأي الــعــام الــفــرنــســي، والتي 
كانت معتقلة في سجون الاستعمار حتى 

استقلال بلادها.
 - الإســــبــــانــــي )1881  ــــان 

ّ
ــن ــفــ الــ اســـــم  ــبــــط  ارتــ

انطلاقاً  لــيــس  الــجــزائــريــة،  بــالــثــورة   )1973
 الـــشـــعـــوب فــي 

ّ
مــــن دعـــمـــه الـــســـيـــاســـي لـــحـــق

 مــقــاومــة 
َّ
ر الــوطــنــي فــحــســب، بــل لأن الــتــحــرُّ

الجزائريين شكّلت، بالنسبة إليه، كما يرى 
ق بتحرير 

ّ
اد، هاجساً في ما يتعل

ّ
بعض النق

الفن نفسه من النظرة الاستعمارية. هذا ما 
برزه سلسلة »نساء الجزائر« التي يقدّمها 

ُ
ت

»مــتــحــف بــيــرغــرويــن« فـــي بــرلــن بمعرض 
يُــفــتــتــح بــعــد غـــدٍ الــســبــت، ويــتــواصــل حتى 

الثامن من آب/ أغسطس المقبل.
فـــي شـــتـــاء عــــام 1954، وعـــلـــى مـــــدار ثــاثــة 
أشـــهـــر مـــتـــواصـــلـــة، أعـــــاد بــيــكــاســو دراســــة 
دولاكـــروا  أوجــن  الفرنسي  الفنان  لــوحــات 
، لــيــهــدم 

ّ
لــنــســاء جـــزائـــريـــات فـــي مــســكــنــهــن

ــــي تـــجـــاه  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــزوتـ ــنــــظــــور دولاكـــــــــــــروا الإكـ مــ
من خلال سلسلة ضمّت  الإسلامي،  العالم 
خــمــس عــشــرة لــوحــة زيــتــيــة وأكــثــر مــن مئة 
التخطيطات والمــطــبــوعــات. ولكن  مــن  رســم 
لا  بيكاسو  تركها  التي  القليلة  الملاحظات 
الجدل حول موقفٍ حاسم لديه  تــزال تثير 
مــارســه تشكيليون  الــــذي  مــن الاســتــشــراق 
التي  فــي ملاحظاته   - إذ يبدو  أوروبــيّــون، 
تركها - كارهاً للممارسات الاستشراقية في 
الفن، كما تظهر بعض النساء الجزائريات 
فــي أعــمــالــه مــحــاصَــرات بــالــعــنــف، وإظــهــار 
هـــذا الــعــنــف قـــد يُـــقـــرأ كــمــوقــفٍ نـــقـــديّ مــنــه، 
ص من 

ّ
أنــه لم يتخل داً آخرين رأوا 

ّ
نــقــا لكن 

ماريان بابـو

أراد الفنان الإسباني )1881 
- 1973( في سلسلته التي 

يعرضها حالياً »متحف 
بيرغروين« في برلين 

تقديم الجسد المتشظّي 
وسيطاً يعكس فكرة 

تحررّ الجزائريات

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي إلى 

مختلف اللغات. ما هي 
مشاغلهم وأسئلتهم 

وحكاية صداقتهم مع 
اللغة العربية؟ »عندما 

تكون مستعرباً وغير 
ناطق بالعربية، فإنك 

تقضي حياتك في تعلمّ 
هذه اللغة«، تقول 
المترجمة الفرنسية 

لـ»العربي الجديد«

كناّ نلاعب الجنود 
من خلف الزجّاج، 

تطحن النسّوة العدس 
ويصنعن منه الخبز، 

يخرج رجل خلسة 
ليشتري قارورة غاز، 
ويكون محظوظًا 

لو عاد

بابلو بيكاسو  نساء الجزائر وجدل التحررّ

لكنهّا لا تعرف كثيراً عن الطيور قريباً من لغة العرب وعلومهم

وجدتُ نفسي أترجم 
لأوّل مرّة مع اندلاع الثورة 

السورية

يرى البعض 
أن بيكاسو عكس 

موقفاً فنيّاً وفكرياً 
مناوئاً للاستعمار

أخرج مفتاحاً فضّياً 
محفور عليه حرفان: 

كاف ونون

يتركّز عملي أساساً 
على العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Marianne Babut من مواليد عام 1981. 
العربية،  واللغة  السياسية  العلوم  درست 
أساسي،  الإنسانية بشكل  العلوم  وتترجم 
المصوّرة  والقصص  المسرح  جانب  إلى 
ترجماتها:  من  الوثائقية.  والأعــمــال 
بالاشتراك   ،2015K( شباب!«  يا  »بالخلاص 
صالح،  الحاج  لياسين  بونتان(  نتالي  مع 
مع  بالاشتراك   ،2017( وحديد«  و»حرير 
و»اليمن:  طرابلسي،  لفوّاز  بونتان(،  نتالي 
و»في  جماعي(،   ،2018( الحرب«  كتابة 
السلفية؟« لعزمي  الإجابة عن سؤال: ما 

بشارة )2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

معرض

قصة

فعاليات

ويــتــركّــز عــمــلــي، بــشــكــل أكــبــر بــكــثــيــر، على 
ـــ ولـــو  ــ الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ـ
ــالـــن بــعــيــدة  أن الــــحــــدود بــــن هـــذيـــن المـــجـ
كــل الــبــعــد عــن أن تــكــون ثــابــتــة، خصوصاً 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، حــيــث الــبُــعــد الــحِــسّــي 

الرؤية الاستعمارية تماماً. لم يرَ دولاكروا 
النمطية في  الـــصـــورة  الــجــزائــريــات خــــارج 
الشرقي،  الحريم  المــرأة كجزء من  ذهنه عن 
جسدية،  مفاتن  عــن  تكشف  التي  بأزيائها 
وطــبــيــعــة حــيــاتــهــا الــتــي لا تــتــجــاوز حــدود 
الاستلقاء والكسل وشرب النارجيلة، ضمن 
مــنــاخــات تــبــعــث عــلــى الــغــرائــبــيــة والإثـــــارة، 
ـــصـــدر الــكــاتــبــة الـــجـــزائـــريـــة آســـيـــا جــبــار 

ُ
لـــت

مجموعة قصصية عام 1980 تحمل عنوان 
إحدى لوحاته )»نساء من الجزائر العاصمة 
«(، وتناولت نصوصها أوضاع 

ّ
تهن

ّ
في شق

المرأة الجزائرية خلال الحرب. 
ــر بـــعـــد نـــحـــو عــقــديــن  ــ ثــــم نـــشـــرت كـــتـــابـــا آخـ
بعنوان »هــذه الأصــوات التي تحاصرني«، 
واحــتــوى مقالاتِها حــول عــدد مــن الفنانين 
ــا  ــات مـــوضـــوعـ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــكّــــلــــت الـ الـــــذيـــــن شــ
ـــمـــون مع 

ّ
لأعـــمـــالـــهـــم، والـــتـــي يــرفــقــهــا المـــنـــظ

كتالوغ المعرض.
بــالمــقــابــل، يـــرى الــبــعــض أن بــيــكــاســو عكس 
مــوقــفــا ذا خــلــفــيــات فــكــريــة وأيــديــولــوجــيــة 
يسارية مناوئة للاستعمار الذي كان يلفظ 
ــروا الـــذي  أنــفــاســه الأخــــيــــرة، خــافــا لــــدولاكــ
ــل الــعــن الـــذي نظر 

ّ
عــاش فــي زمــن آخــر ومــث

مــن خــالــهــا المــســتــعــمِــر إلـــى شــعــوب الــعــالــم 
باعتبارها غير متحضرّة، بما يسوّغ فكرة 
استعبادها بحجّة »تحديث« مجتمعاتها. 

والـــســـردي يـــرافـــق، فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
العلميّة  الأغـــراض  ذات  التوثيقية   

َ
الكتابة

العديد  العارِفة. يخطر على بالي، هنا،  أو 
مـــن الــنــصــوص )لــصــحــافــيــن وأكــاديــمــيــن 
بترجمتها،  قمت  التي  مختلفة(  بلدان  من 
نفسه،  الوقت  في  تنتمي،  أنها  أرى  والتي 
إلـــــــى الــــعــــمــــود الــــصــــحــــافــــي، والـــــتـــــأمّـــــات 
الــحــمــيــمــة، والــتــحــلــيــل الأنــثــروبــولــوجــي أو 
الــســوســيــولــوجــي، إلــــى الــعــمــل الــتــأريــخــي 
مــن دون  الفلسفية،  المــحــاولــة  إلــى  أو حتى 
أحـــد هــذه  فـــي  مــمــكــنــا تصنيفها  يــكــون  أن 
 واحدٍ 

ّ
المجالات وحده، بالمعنى الضيّق لكل

من هذه المجالات.

■ هــل هــنــاك تــعــاون بــيــنــكِ وبـــن مــؤسّــســات في 
العالم العربي أو بين أفراد، وما شكل التعاون الذي 

تتطلعين إليه؟
أعمل بانتظام مع مؤسّسات حكومية وغير 
حكومية في العالم العربي، والتعاون فعّال 

وجيّد بما يكفي. ثمة العديد من الشراكات 
الترجمات  تعزيز  إلــى  تميل  التي  القائمة، 
أن  آمــــل  أن   

ّ
إل يــســعــنــي  الــلــغــتــن، ولا  بـــن 

تستمرّ في التطوّر!

ــاذا من  ■ مــا المــزايــا الأســاســيــة لـــأدب الــعــربــي ولمـ
المهم أن يصل إلى العالم؟

إذا كان  الجزم في ما  ليس في استطاعتي 
 
ً
ثــمــة خــصــوصــيــات لـــأدب الــعــربــي، مــقــارنــة

خـــرى. لكن مــا هو 
ُ
بالجغرافيات الأدبــيــة الأ

ــيّ، أن الـــعـــالـــم الــعــربــي  ــ ــ مــــؤكّــــد، بــالــنــســبــة إل
 
ً
يــعــرف فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة عــــدداً هــائــا

مــــن الــــحــــراكــــات والمـــــــبـــــــادرات والـــنـــضـــالات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي تــمــتــاز 
بــعــزيــمــةٍ كـــبـــيـــرة. بـــنـــاءً عــلــى هـــــذا، تصبح 
تــرجــمــة الــنــصــوص الـــســـرديـــة والـــشـــهـــادات 
والمـــخـــيـــالات الـــتـــي تـــرافـــق هــــذه الـــحـــراكـــات، 
»الإنسانية«،  لـ كبيراً  وحِسّياً  معرفياً  إثــراءً 

بالمعنى العميق للكلمة.

للشرق؟ هل سعى إلى تهديم النظرة الاستعمارية 

المفتاح

والعشرين  الثامن  حتى  العاصمة،  بالجزائر  الجميلة«  الفنون  »متحف  في  يتواصل 
مِن الشهر الجاري، معرض فنّ الخط العربي والمنمنمات والتذهيب، بمشاركة 
وطاهر  بومالة،  القادر  وعبد  شريفي،  محمد  هم:  جزائرييّن  فناّنين  ثمانية 
الرزاق  وعبد  بحري،  ومحمد  بوثليجة،  ومحمد  كربوش،  وعلي  بوكروي، 

مزوان، ورضا جمعي.

عبر منصّة »زوم«، يقُام، عند السابعة والنصف مِن مساء الثلاثاء 18 الجاري، لقاء 
مع الكاتب السوري هيثم حسين حول روايته قد لا يبقى أحد. يأتي اللقاء ضمن 
ثقافة   - »اتجاهات  فيها  تستضيف  التي  الأدب«،  حول  حــوارات  »متن:  سلسلة 

مستقلةّ« كتاّباً لمناقشة أعمال أنتجوها ضمن برنامج »مختبر الفنون«.

في »مسرح السرايا العربي« بمدينة يافا، يعُرَض، عند الخامسة والنصف من مساء 
العمل  يروي  نايفة.  أمين  للمخرج  متر   200 فيلم  الجاري،  الشهر  من   18 الثلاثاء، 
قصة عائلة فلسطينية فرقّها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي؛ حيث يدخل أحد 
الأبناء مستشفىً لا يبعد سوى مئتي متر عن مكان والده، لكنّ الأخير يضطرّ للسفر 

في رحلة تمتد لمئتي كيلومتر من أجل الوصول إليه.

حتى السابع عشر من الشهر الجاري، يتواصل في »رواق محمد القاسمي« بمدينة 
فاس معرض الفنان المغربي العربي توراك تحت عنوان قندوسيات والذي افتتح 
في الثالث منه. يضمّ المعرض أربعين عملاً حروفياً تضيء الخطوط المغاربية، 
ومنها الخط الذي ابتكره الشيخ محمد بن القاسم القندوسي بداية القرن التاسع 

عشر.

وداد طه

ــرّوح، قبل  ـــي معطوبة الــ
ّ
»كــنــتُ أشــعــر أن

أن أحرّر قلبي من الحزن. عندما تلاشى 
رفـــضـــي، ســكــنــت روحــــي وعـــــدتُ أبــتــســم 
حين أتذكّر كم أحببته. كيف فعلتُ ذلك؟ 
 ما أعرفه 

ّ
ليست هناك وصفة جاهزة، كل

 شيء: 
ّ

مك الآن وأنــا حــرّة من كــل
ّ
ــي أكل

ّ
أن

والــرّجــال  المنطقيّات  ساء 
ّ
الن ماضي  من 

والأحكام  المواقف  حَتميّة  من  المفكّرين، 
ونــمــطــيّــة الـــــــازم، مـــن خـــوفـــي أن أبــقــى 
ــي لم أكــن كافية، 

ّ
وحــدي ومــن غضبي أن

ه، 
ُ
 أحببت

ٌ
ومن عجزي عن أن يحبّني رجل

أكثر  أنوثتي  مــن  فيه   
ّ
أن اكتشفتُ  رجــل 

ي، رجل حمل في قلبه أرواح ملايين 
ّ
من

 ثمّ عبر نحو قلبي 
ّ
ساء وسافر فيهن

ّ
الن

ه طيف«.  
ّ
كأن

ابــتــســمَــتْ وهـــي تــقــول تــلــك الــكــلــمــات من 
ــثـــتْ دخــــان  ــفـ ــيـــر أن تـــنـــظـــر نــــحــــوي، نـ غـ
ســيــجــارتــهــا، كـــان الــجــوّ بــــاردًا وأضـــواء 
الليل  تزيد  الجسر  فــوق  الخافتة  الليل 
ــا. لــم أكــن مــتــأكّــدًا مــن ردّ 

ً
ا وعــمــق

ً
غموض

واج«، 
ّ
لقد خدعتني، لم تكن كذلك قبل الز

ــذا لا يعني  ــ ــلـــى، كـــنـــتُ وســـأبـــقـــى، وهـ »بـ
ــبّـــك«، »أنــــت دائــــم الــغــيــاب عن  ــــي لا أحـ

ّ
أن

ى 
ّ
حت العمل،  فــي  أو  مسافر  إمّـــا  البيت، 

ــى. انــظــر، أتــــرى، بــتّ 
ّ

إنــنــا لــم نــعــد نــتــمــش
ــور. هــل تــعــي المــســافــة  ــ أطــلــب أبــســط الأمـ
الــتــي بــيــنــنــا؟«. قـــام مــن أمــامــهــا وتــوجّــه 
ـــوم، الــتــقــط أحـــد قمصانه 

ّ
إلـــى غــرفــة الـــن

ــــا ارتـــداهـــمـــا وخــــرج، 
ً
الــصّــيــفــيّــة وشــــورت

ه لم ينسَ أن يبعث لها قبلة طائرة 
ّ
لكن

كـــريـــات تــتــكــدّس 
ّ
ــام الــــبــــاب. الـــذ ــ ــو أمـ وهــ

 
ّ

ــع وتــحــل ــواقـ ــى تــمــحــو الـ
ّ
وتــتــاحــق حــت

ا لــلــرّوح المتعبة. 
ً
مــكــانــه، بــل تــغــدو مـــاذ

عاشت بعد موته في ذكراه.
أمام الخزانة فقط وجدت راحتها، تجلس 
أمامها ساعاتٍ، قد لا تنظر نحوها، وقد 
ــى تختفي 

ّ
ــظــر إلــى مــرآتــهــا حــت

ّ
تطيل الــن

 تــلــك المـــرآة 
ّ
الــخــزانــة تــمــامًــا. اكــتــشــفــتْ أن

ــة يــومــيّــة فـــي عــاقــتــهــا بــه، 
ّ
كـــانـــت مــحــط

عَلا أمامها الكثير، وكان نادر يحرص 
َ
ف

بة، كما كان يحبّ شراء 
ّ
على إبقائها مرت

ثياب أنيقة، وينوّع من طريقة لبسه، فلا 
 

ً
ــا واحــــدًا أو شكل

ً
تــجــد فــي خــزانــتــه لــون

 شــيء: 
ّ

كــل مــن  فيها  الكثير  لديه  ا، 
ً
معيّن

ربطات عنق وقبّعات،  وبــذلات،  ساعات 
أحــــذيــــة وأحــــزمــــة وقـــمـــصـــان وســــراويــــل 
أدوات  مــن  فــاخــرة  وعــطــور ومجموعات 
كريمات  يمسسه،  لــم  بعضها  الــحــاقــة، 

ــدّة لأظـــافـــره، غير  ــ لــلــعــنــايــة بــبــشــرتــه وعـ
هــب وخــواتــم الأحــجــار الكريمة 

ّ
أزرار الــذ

التي يضعها في صندوق خشبيّ جلبه 
عاجيّة،  بأنياب  مــرصّــع  الهند،  مــن  معه 
ــيــة فــي السّباحة 

ّ
هــدايــا وأوســمــة ريــاض

ارت شمسيّة وأساور 
ّ
وركوب الخيل، نظ

جـــلـــديّـــة مـــذهّـــبـــة، بــيــنــهــا واحــــــدة أهــدتــه 
إياها في عيد ميلاده الخمسين. 

 
ً
معه جالسة كعادتها تستعيد حياتها 
عَ في بالها موقف، كانت 

َ
أمام خزانته، لم

ــعـــده عنها  تــاحــقــه بــكــامــهــا، تــشــكــو بُـ
مـــســـؤولـــيّـــة طفلهما  تــحــمّــل  وصـــعـــوبـــة 
ــا، تــنــظــر إلـــيـــه تــســتــجــدي نــظــرة  وحــــدهــ
الــذي جمعهما،  بالحبّ  قة 

ّ
الث لها  تعيد 

كلمة تروي عطش قلبها إلى قلبه، لمسة 
ى نكتة يطلقها كما كان يفعل قبل 

ّ
أو حت

إلــى خليل. وقــع منه مفتاح،  أن يتعرّف 
وضــعــه فـــي جــيــب ســـروالـــه وطــبــع قبلة 
المــعــهــود وخــرج.  فــوق جبينها بصمته 
مــا كـــان ذلـــك المــفــتــاح؟ قــامــت مــن فــورهــا 
البذلة  في جيب  لم تجده  الخزانة،  إلــى 
يرتديها، بحثتْ في صندوق  كان  التي 
مجوهراته فلم تجده كذلك، راحت تفرغ 
الرّفوف. شعورٌ جارف جعلها تريد ذلك 
المفتاح، دخل ابنها وهي تبحث، أخبرته 
رت غداءه على طاولة المطبخ، 

ّ
ها حض

ّ
أن

ــال لــهــا إنــهــا  ــ ــا مــنــشــغــلــة فـــتـــذمّـــر وقـ ــ رآهـ
أصبحت تتركه كما كان والــده يتركها، 
فت عن التفتيش، قالت مداعبة: »يا 

ّ
توق

 
ً

ــا جميل لــي مــن أمّ حــمــقــاء تــتــرك صــبــيًّ
مثلك«.

)كاتبة من فلسطين(

ــي طـــوّقـــت كتفيها بــذراعــي 
ّ
لــكــن فــعــلــهــا، 

 
ٌ
فمالت بعد دقائق فــوق صــدري. غريبة

ــل فـــــي هــــذه  المـــــصـــــادفـــــات الــــتــــي تـــحـــصـ
الــحــيــاة، لــو لــم تكتشف هــي ذلـــك الــبــاب 
 من كلامٍ 

ً
، لبقيتْ في خيالي امرأة

ً
صدفة

 في 
ّ

ا قدّر لنا أن نلتقي إل
ََ
قاله نادر، ول

كلامه عنها.
 
ّ
كأن رأسها  السّرير،  ة 

ّ
حاف على  جلستْ 

فيه غمامة، تعيش بنصف وعي، تحيا 
ــــورٌ تـــعْـــبُـــر، يختلط  ــهــا صـ

ّ
الأحــــــداث كــأن

 شــــيء بــطــريــقــة تــجــعــل الاســتــســام 
ّ

كــــل
 الــوحــيــد.. لقد مــات نـــادر وهــا هو 

ّ
الــحــل

الرّقيق؛  ا من ذلك الجسد 
ً
قميصه، فارغ

ــا يــســألــهــا  ــهـ ــامـ لـــقـــد مـــــات ولـــــن يـــقـــف أمـ
يسابقها  لــن  يعجبها،  كـــان   

ّ
إن ا  مـــزهـــوًّ

الخزانة  إلــى حمل طفلهما ويبعده عن 
الصّبيّ يدخلها؟  »لِــمَ تتركين  بها: 

ّ
ويؤن

قــــد يــخــتــنــق لــــو أطــــبــــق عـــلـــيـــه الــــبــــاب«؛ 
»لــديــك وســــاوس مــبــالــغ فــيــهــا، عليك أن 
خــطــرة«،  حالتك  ا،  نفسيًّ طبيبًا  تــراجــع 
مها نادر كيف تقلب المواقف 

ّ
ه. عل

ْ
مازحَت

ــف من 
ّ
المـــحـــرجـــة إلــــى نــكــتــة، كــيــف تــخــف

هي  ها 
ّ
أن ا 

ً
أحيان تشعر  كانت  جدّيّتها. 

الرّجل في علاقتهما. قال لها يومًا وقد 
اتــهــمــتــه بــالــسّــخــف: »يــحــتــاج الأمــــر إلــى 
حياة كاملة تو بي سيلي يا جميلتي«. 
ـــه 

ّ
ــه لا يــنــطــق عـــن الــــهــــوى، أن ــ ـ

ّ
شــــعــــرَتْ أن

بسيطة،  جملة  فــي  حيّة  بتجربة  يبوح 
في  مختلفة  وراءه،  مختلفة  روحًـــا   

ّ
وأن

 شيء..
ّ

 شيء وعن كل
ّ

كل
ـــه 

ّ
ــكــــام، فـــرغـــم أن لـــم يــكــن نـــــادر كــثــيــر الــ

ــه كـــان يــلــوذ  ــ
ّ
 أن

ّ
ــا لــلــسّــفــر، إل

ً
كـــان عــاشــق

ها 
ّ
إلــى عزلته كــثــيــرًا، وكـــان ذلــك يستفز

ــهــا هــامــشــيّــة فــي حياته، 
ّ
ويــشــعــرهــا بــأن

ها قالت له في إحدى المشادّات: 
ّ
ى أن

ّ
حت

»لِــمَ تزوّجتني إن كنت تعشق أنانيّتك؟ 
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